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المرأة  لعبت  كما 
كبيًرا  دورًا  الفلسطينية 
المقدسات،  حماية  في 
خط  تشكيل  في  وشاركت 
المسجد  عن  الأول  الدفاع 
تتوجه  حيث  الأقصى، 
الفلسطينيات  النساء 
القدس  شرقي  أحياء  من 
مناطق  ومن  كافة، 
الداخل  في  مختلفة 
الأقصى  للمسجد  المحتل، 
العام، لكن منذ  على مدار 
الاحتلال  سلطات  شرعت 
بتركيب  الإسرائيلية 
على  الإلكترونية  البوابات 
النساء  كثفت  أبوابه 
أبوابه،  على  وجودهن  من 
للإجراء  رفضًا  واعتصمن 
الجديد. ولم تكتف النساء 
أبواب  على  المعتصمات 
على  بالجلوس  الأقصى 

بعد أمتار منها بل فضلن مقارعة جنود الاحتلال المتمركزين على الأبواب. ولم يقتصر دور 
النساء على الاعتصام، بل تعدى ذلك إلى تقديم الطعام والشراب للمعتصمين1.

الدفاع عن المسجد الأقصى، وعبروا عن رفضهم  بدورهم شارك مسيحيو القدس مسلميها 
للإجراءات الإسرائيلية، داعين إلى احترام الوضع القائم فيه، وإلى التحرك السريع لإنقاذ 
القدس. كما شدّدوا على أن البوابات الإلكترونية مرفوضة، ودعت الهيئة الإسلامية المسيحية 
لنصرة القدس والمقدسات إلى الالتزام بالإجماع الصادر عن مرجعيات القدس الدينية، بعدم 
دخول المسجد الأقصى المبارك من البوابات الإلكترونية، والرباط على أبوابه منعًا لسياسة 
الاحتلال القائمة على التهويد والإذلال. وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى أن البوابات 

1 الجزيرة.نت، 2017/7/18، وموقع صحيفة العربي الجديد، لندن، 2017/7/20.
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مرفوضة من المسلمين والمسيحيين، ترفضها الديانات السماوية والأعراف وحقوق الإنسان1. 
ساحة  في  جرت  التي  العنف  أعمال  الشريف  القدس  في  الكنائس  رؤساء  مجلس  واستنكر 
المسجد الأقصى. وأكد المجلس، في بيان له، أن الحرم الشريف يجب أن يبقى ضمن الإطار 

التاريخي، وألا يمسه أي تغيير2.

أما المطران المقدسي عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، فقد وجّه إلى 
عدد من المرجعيات الروحية المسيحية من الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية 
في العالم وإلى مؤسسات حقوقية مدافعة عن حقوق الإنسان، نداء عاجلً ناشد فيه الكنائس 
»اليوم  إياهم:  وقال مخاطبًا  القدس،  لإنقاذ  السريع  التحرك  بضرورة  العالم  في  المسيحية 
الأقصى  المسجد  استهداف  إن  حنا  المطران  وقال  القيامة«.  وغدًا كنيسة  الأقصى  المسجد 
كبير  قدر  على  يكونوا  أن  إلى  الجميع  داعيًا  مسبوق،  غير  وتطور  خطير  عمل  هو  المبارك 
وأكد  ومكانيًا.  زمانيًا  الأقصى  لتقسيم  الهادف  المشروع  إفشال  على  للعمل  المسؤولية  من 
المطران حنا أن التعدي على المسجد الأقصى المبارك ليس تعديًّا على المسلمين وحدهم بل هو 
استهداف لكل الشعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه، وقال: »إن التعدي على مقدساتنا 

وأوقافنا المسيحية إنما هو تطاول على مكونات شعبنا الفلسطيني كافة«3.

وناشد الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس، الأب عيسى مُصلح، 
الأمم المتحدة ومن وصفهم بـ »أصحاب الضمائر«، التحرك لنصرة المسجد الأقصى المبارك. 
وطالب الأب مصلح بتشكيل وفد فلسطيني للتحرك خارج الوطن، بجانب تنظيم مسيرات 
ولن  ما يحدث،  العربي تجاه  الصمت  »نستغرب  قائلً:  للأقصى،  نصرة  يومية  واحتجاجات 

نقبل بتقسيم المسجد«4.

—مع فلسطيني القدس— الخط الأول للدفاع عن  1948، الذين يشكلون  أما فلسطينيو 
المسجد الأقصى، فلم يفتهم شرف قطار التضحية والفداء، فكانوا الشرارة التي مهدت لهبة 
2017، وقدموا ثلاثة من خيرة رجالهم، من مدينة  الدفاع عن الأقصى خلال تموز/ يوليو 
والمشاركة،  والمساندة  بالدعم  المشهد،  بكامل  1948 حاضرين  الفحم. وكان فلسطينيو  أم 

وشدوا الرحال نحو المسجد المبارك.

1 الخليج، 2017/7/19.
2 موقع صحيفة اليوم السابع، مصر، 2017/7/19.

3 وكالة وفا، 2017/7/18، والمركز الفلسطيني للإعلام، 2017/7/20.
4 الخليج، 2017/7/20.
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فقد حذرت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 1948 من أن ما جرى في المسجد الأقصى ومحيطه 
ما هو إلا مخططات جاهزة ولكنها كانت مبيّتة، ليتم تطبيقها في الفرصة السانحة بنظر 
الاحتلال، مؤكدة أن هذه الإجراءات مرفوضة كليًا بالمبدأ، لأن المسجد المبارك بحاجة ماسة 
إلى حمايته من المحتلين وليس من المصلين. وحّملت اللجنة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية 
عن سفك الدماء في القدس. وطالبت بإزالة البوابات الإلكترونية، مؤكدة عدم شرعية وجود 

قوات الاحتلال على مداخل الأقصى1.

رائد  الشيخ   1948 سنة  المحتل  الفلسطيني  الداخل  في  الإسلامية  الحركة  رئيس  وناشد 
صلاح الحكام والعلماء والشعوب بـ »أن يقفوا إلى جانبنا في نصرة حقنا المشترك جميعنا في 
القدس والأقصى لأنه ليس حقًا شخصيًا، يجب أن نحرص على عدم التفريط به مهما كانت 
الإغراءات والأرباح الوهمية«. وقال الشيخ صلاح إن التطبيع مع الاحتلال في هذه الفترة هو 
تشجيع له على تصعيد اعتداءاته في القدس والمسجد الأقصى. وأشار إلى أنه »بات واضحًا 
أن الاحتلال يقوم بذلك )إجراءاته( واهمًا بأنه نجح بالانتقال من مرحلة فرض التقسيم 
في  والمكان  الزمان  كل  على  والوحيدة  المطلقة  سيادته  فرض  مرحلة  إلى  والمكاني  الزماني 
الأقصى«. ويرى الشيخ صلاح أن الحل الوحيد أمام هذا الواقع »هو تخليص الأقصى من 
الاحتلال لأنه ما دام محتلً فهو في خطر، ولن يزول عنه هذا الخطر إلا إذا زال الاحتلال«. 
ورأى أن إزالة البوابات الإلكترونية باتت واجبة. ودعا رئيس الحركة الإسلامية لتشكيل قيادة 
فلسطينية موحدة في الأراضي الفلسطينية كافة؛ لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك2.

دينية ووطنية  ناشدت شخصيات  المستوطنين للمسجد الأقصى،  باقتحامات  وفي ما يتعلق 
اقتحام— جموع  —بالتزامن مع كل عملية   1948 الأراضي المحتلة سنة  وفي  القدس  في 
الفلسطينيين بتكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. وحذرت العديد من الهيئات 
والمساس  الأقصى  المسجد  المستوطنين  اقتحام  استمرار  أن  من  القدس  في  الفلسطينية 
بقدسيته، »سيشعل فتيلً يحرق المنطقة بأكملها«. وعدّت الإجراءات التي يفرضها الاحتلال 
في القدس وعلى الأقصى »غير قانونية وباطلة ومستفزة، وتعمل على تغيير الوضع التاريخي 

القائم منذ عام 1967«.

واستنكر الشيخ عكرمة صبري هذه الاقتحامات، وطالب المسلمين بشدّ الرحال إلى المسجد 
الأقصى. وقال صبري إنه من الملاحظ أن شرطة الاحتلال تحاول سلب صلاحيات الأوقاف 
العظيم سلهب، رئيس مجلس  الشيخ عبد  إدارتها للمسجد الأقصى. ومن جانبه، أكد  في 

1 القدس العربي، 2017/7/19، والحياة، 2017/7/23.
2 موقع عربي 21، 2017/7/18، والمركز الفلسطيني للإعلام، 2017/7/21.
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الأوقاف، أن هذه الاقتحامات ستشعل فتيل حرب دينية لا تحمد عقباها. أما الشيخ محمد 
المبارك  العارف، رئيس الهيئة العليا لنصرة القدس والأقصى، فنبّه إلى أن المسجد الأقصى 
يتعرض إلى حملة مسعورة واعتداءات يومية، ودعا العارف أهل القدس والأراضي المحتلة سنة 
1948 “لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والصلاة والاعتكاف فيه”. ووجه رسالة عتب إلى 
المسؤولين في الأردن على صمتهم. ودعا الشيخ كمال خطيب الفلسطينيين إلى شدّ الرحال 
للمسجد الأقصى المبارك للصلاة والرباط فيه. وحذر الخطيب من أن الحكومة الإسرائيلية 

»تلعب بالنار«، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء1.

كما أكدت شخصيات سياسية ودينية مقدسية أن قانون منع الأذان إجراء باطل لا »نعترف 
بها لا جملة ولا تفصيلً«. وطالبوا بالمحافظة على إبقاء »الوضع القائم« كما كان عليه 
قبل عام 1967 بخصوص قضايا الأذان والقدس والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدين أن الأذان 
عِبادة وشعيرة إسلامية لا يمكن أن نسمح لأحد بالتدخل فيه، وأن هذا التدخل سيشعل حربًا2.

ولأول مرة منذ عشرين سنة غاب مهرجان »الأقصى في خطر«. فمهرجان »الأقصى في خطر« 
الحركة  أطلقته  عامًا،   20 مدى  على   1948 سنة  المحتلة  الأراضي  في  سنويًا  انعقد  الذي 
الإسلامية في مدينة أم الفحم في سنة 1996 لأول مرة، عقب اكتشاف الحفريات الإسرائيلية 
لم  والأقصى،  القدس  نصرة  مسيرة  في  فارقة  علامة  شكل  الذي  المهرجان،  الأقصى.  أسفل 
ينعقد في أيلول/سبتمبر 2016، وذلك بعدما قررت سلطات الاحتلال في تشرين ثانٍ/نوفمبر 
2015 حظر الحركة الإسلامية وإخراجها عن القانون، فأغلقت مؤسساتها وحظرت جميع 

نشاطاتها3.

1 للمزيد انظر: المركز الفلسطيني للإعلام، 2016/8/11، و2016/10/11.
2 المركز الفلسطيني للإعلام، 2016/11/22.
3 المركز الفلسطيني للإعلام، 2016/9/30.
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ثانيًا: الأردن
السلطات  بها  تحظى  التي  الدينية  الوصاية  مستوى  إلى  الأردني  الرسمي  الموقف  يرقَ  لم 
القانون الدولي التحرك دوليًا، لوقف  الأردنية على المقدسات في مدينة القدس، ويتيح لها 
الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة بشكل عام، وفي المسجد الأقصى بشكل خاص. ولم 
تتخذ السلطات الأردنية إجراءات رادعة لوقف انتهاكات الاحتلال للأقصى، والمصلين فيه، 
والمرابطين، وموظفيه، التابعين لوزارة الأوقاف الأردنية؛ ما أعطى الجرأة لسلطات الاحتلال 

بالتمادي بانتهاكاتها، والمساعدة في اقتحام مستوطنيه للمسجد المبارك.

عمومًا،  القدس  في  والمسيحية  الإسلامية  المقدسات  له  تتعرض  الذي  الخطورة  ومستوى 
والمسجد الأقصى خصوصًا، يتطلب موقفًا أكثر حزمًا من سلطات تتحمل مسؤولية تنظيم 
شؤون المسجد الدينية، وتقديم الرعاية الكاملة لرواده، ولها الحقّ في تعيين الموظفين. وبالرغم 
من كل ذلك بقيت ردود الفعل الأردنية الرسمية على كل السياسة التخريبية والتدميرية 
للاحتلال، بين بعض الجهود القانونية والدبلوماسية وتصريحات الشجب والاستنكار، التي 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توقف الحملة الشرسة التي يشنها الاحتلال ومستوطنوه.

ولعل إجراءات سلطات الاحتلال في الأقصى بعد العملية التي تمت داخل المسجد في تموز/
حماية  في  منها  المأمول  الدور  تمارس  لكي  الأردنية  للسلطات  فرصة  كانت   ،2017 يوليو 
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المطالبة  على  الدور  اقتصر  بل  الحدث،  تجارِ  لم  أنها  غير  المقدسة،  المدينة  داخل  المقدسات 
بإنهاء تلك الإجراءات، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.

فقد أكد الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال أهمية التهدئة، 
المقدسة  الأماكن  في  خصوصًا  أشكاله،  بجميع  العنف  رفض  أكد  وفيما  التصعيد.  ومنع 
المصلين،  أمام  الأقصى  المسجد  فتح  إعادة  بضرورة  الأردني  الملك  طالب  العبادة،  وأماكن 
مشددًا على رفض الأردن المطلق لاستمرار إغلاق المسجد الأقصى. وشدد على ضرورة إيجاد 
حلّ فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
الطرف الإسرائيلي،  تّم اتخاذه من إجراءات من قبل  إزالة ما  اندلاعها. كما أكد ضرورة 
وأهمية الاتفاق على الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا التصعيد مستقبلً، وبما يضمن احترام 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون 
القدس عبد الله كنعان إن اعتداءات السلطات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ومحاولة 

فرض سيادتها عليه بطريقة أو بأخرى لن تؤدي في النهاية إلا إلى حرب لا تحمد عقباها1.

ومن جهتها، أكدت الحكومة الأردنية أنه على »إسرائيل« فتح المسجد الأقصى »فورًا«، وعدم 
الأقصى،  والمسجد  القدس  في  القائم  التاريخي  الوضع  تغيير  شأنها  من  إجراءات  أي  اتخاذ 
وشددت الحكومة الأردنية على أن الأردن متمسك بإزالة البوابات والكاميرات الموجودة على 
مداخل المسجد الأقصى والعودة بالأمور إلى ما كانت عليه قبل بدء الأزمة في المسجد الأقصى.

وبالرغم من اكتفاء الحكومة الأردنية بإدانة الإجراءات الإسرائيلية، لم يُعجب ذلك حكومة 
إنه كان »من الأجدر على الأطراف  الموقف الأردني، وقال نتنياهو  الاحتلال التي هاجمت 
المعنية كافة، بما فيها الأردن، أن تحافظ على ضبط النفس وتمتنع عن شحن الأجواء«. 
السيادة على المسجد الأقصى لدولة  أن  إردان  الداخلي الإسرائيلي جلعاد  وزعم وزير الأمن 
على  يتوجب  أنه  إلى  مهمًا«، مشيًرا  »ليس  المسجد  إغلاق  الأردن من  وأن موقف  الاحتلال، 
»إسرائيل« تنفيذ القرارات التي تتخذها، والتي ترى بأنها ضرورية من دون النظر إلى موقف 

الأردن والدول الأخرى وانتظار موافقتها2.

وبدوره، أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن إغلاق المسجد الأقصى أمام 
تستكين  لن  التي  المقاومة  لاستمرار  مفتوحًا  الباب  ويبقي  السلام،  جهود  »يقوض  المصلين 
والأقصى،  القدس  تهدد  إسرائيلية  إجراءات  أي  مغبة  من  وحذر  جبروت«.  أو  ظلم،  عند 

1	 للمزيد انظر: الغد، 16 و 2017/7/19، والدستور، 2017/7/25.
الإخبارية،  سما  ووكالة   ،2017/7/14  ،48 وعرب   ،2017/7/14 عمّان،  الرأي،  صحيفة  موقع  انظر:  للمزيد   2

2017/7/16، والدستور، 21 و 2017/7/25، وموقع صحيفة السبيل، عمّان، 2017/7/24.
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والمسيحية،  الإسلامية  المقدسة  الأماكنِ  بقدسية  للمساس  الأقصى  عملية  استخدام  ومن 
ومحاولاتِ أي تغيير زماني أو مكاني داخل القدس والأقصى. كما طالبت كتلة الإصلاح 
النيابية رئيس الوزراء هاني الملقي بسحب السفير الأردني من الكيان الإسرائيلي، وطرد السفير 
الإسرائيلي من الأردن وإغلاق السفارة. ودعت إلى وقف كامل لجميع أشكال التطبيع مع 
الاحتلال، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، مؤكدة أن الموقف الحكومي لم يرتقِ حتى اللحظة إلى 
مستوى الحدث. وطالبت بالعمل على إطلاق سراح موظفي المسجد الأقصى المحتجزين لدى 
الاحتلال، وإغلاق المخافر الأمنية داخل المسجد، وإزالة كاميرات المراقبة وبوابات التفتيش1.

كما دان مجلس النواب الأردني بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي في 2016/11/13 بمنع رفع 
إزعاج  بزعم   1948 سنة  المحتلة  والأراضي  القدس  الصوت في مساجد  الأذان عبر مكبرات 
اليهود المتطرفين. وأعرب المجلس عن رفضه القاطع أي توجه أو قرار قد يفضي إلى حظر 
الأذان. ودعا المجلس مختلف الهيئات والمؤسسات التشريعية الدولية والإقليمية ومؤسسات 
وتخالف  الأديان  حرية  تمس  باعتبارها  واستنكارها  التوجهات  هذه  لرفض  الإنسان  حقوق 
الشرعية الدولية، محذرًا في الوقت نفسه سلطات الاحتلال من تداعيات وتأثيرات هكذا قرار 

باعتباره قرارًا عنصريًا يؤثر على المسلمين كافة2.

التساؤل حول  التهديد والاستنكار والشجب، يطرح  بالرغم من  تصاعد وتيرة الانتهاكات، 
الدور الحقيقي الذي يلعبه الأردن في حماية الأقصى. فقد أعلنت السلطات الأردنية، مرارًا 
وتكرارًا، عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس، وللإجراءات 
الأحادية التي تهدد المدينة المقدسة، وتمس هويتها العربية والإسلامية. ودانت الاقتحامات 
الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى واعتداءها على المصلين فيه، وطالبت بتوقف الاحتلال 
أي  الأردنية  السلطات  تتخذ  ذلك لم  وبالرغم من  الأقصى،  المسجد  داخل  استفزازاته  عن 

إجراء رادع. 

ثالثًا: المستوى العربي والإسلامي الرسمي
الفلسطينية استمر في تراجعه بشكل واضح في مدة  بالقضية  العربي والإسلامي  الاهتمام 
المبارك لم  الأقصى  المسجد  لها  يتعرض  التي  الانتهاكات  من كثرة  الرغم  فعلى  الرصد، 
تخرج ردود الفعل العربية والإسلامية الرسمية عن التنديد، والشجب، والاستنكار، ومطالبة 

»إسرائيل« بالتوقف عن الاعتداءات والاستفزازات المستمرة على المسجد الأقصى. 

1 للمزيد انظر: الغد، 2017/7/16، والسبيل، 16 و 2017/7/17.
2	 للمزيد انظر: القدس، والمركز الفلسطيني للإعلام، وكالة وفا، 2016/11/21.
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2017، طالبت جامعة  وردًا على الإجراءات الإسرائيلية بعد عملية الأقصى في تموز/يوليو 
في  الجامعة،  وحذرت  المصلّين،  أمام  »فورًا«  الأقصى  المسجد  فتح  بإعادة  العربية  الدول 
العربي  العالمين  على  التصعيدية  الخطوة  هذه  »تبعات  من  العامة،  أمانتها  عن  صدر  بيان 
بكل  للإطاحة  المنطقة،  في  والعنف  الإرهاب  وتفاقم  الديني  للصراع  وتأجيجها  والإسلامي، 
جهود واحتمالات تحقيق السلام فيها«. وحّمل مجلس الجامعة سلطات الاحتلال المسؤولية 
المسجد الأقصى، وتركيب  التاريخي في  الواقع  ودان محاولات تغيير  عن تلك الإجراءات. 
الأبواب الإلكترونية، وصولً إلى فرض أمر واقع جديد؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد بالغ 

الخطورة وعواقب وخيمة في إشعال فتيل الحرب الدينية في المنطقة.

بإغلاق  »إسرائيل«  قيام  أن  العربية،  الدول  لجامعة  العام  الأمين  الغيط،  أبو  أحمد  وأكد 
المسجد الأقصى سلوك من شأنه إذكاء التطرف وتصعيد التوتر. وقال أبو الغيط إن القُدس 
به، وأن ما يحدث من قبل دولة الاحتلال هو  العربُ والمسلمون المساس  خطٌ أحمر لا يقبل 
أبو  الأقصى. ووصف  المسجد  الُمقدسة، بما في ذلك  المدينة  واقع جديد في  لفرض  محاولة 
مع  كبرى  أزمة  فتيل  بإشعال  وتغامر  بالنار«،  »تلعب  بأنها  الإسرائيلية  الحكومة  الغيط 
العالمين العربي والإسلامي، وتعمل على استدعاء البعد الديني في الصراع مع الفلسطينيين، 

وهو أمرٌ سيكون له تداعيات خطيرة في المستقبل.

البرلمان مشعل  رئيس  وقال  الأقصى،  المسجد  إغلاق  العربي  البرلمان  دان  نفسه،  السياق  وفي 
سياق  في  يأتي  خطير  تصعيد  الأقصى  المسجد  بحق  الإسرائيلية  الإجراءات  إن  السلمي 

سياسات قوات الاحتلال بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك1.

التي  العنف«  »أحداث  تجاه  البالغ  قلقها  عن  المصرية  الخارجية  وزارة  أعربت  السياق،  وفي 
شهدتها ساحة المسجد الأقصى، وحذرت من خطورة تداعيات مثل تلك الأحداث والإجراءات 
على تقويض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 
على استئناف المفاوضات وإحياء عملية السلام. وطالبت »الخارجية« جميع الأطراف بضبط 
النفس، وعدم الانزلاق أو اتخاذ إجراءات تؤثر في حرية ممارسة الشعائر الدينية في المسجد 
الأقصى بشكل يؤدي إلى تأجيج مشاعر الاحتقان. كما حذرت من خطورة التداعيات المترتبة 
على التصعيد الأمني الإسرائيلي في المسجد الأقصى. وطالبت الخارجية المصرية »إسرائيل« 
بوقف العنف، واحترام حرية العبادة والمقدسات الدينية، وحقّ الشعب الفلسطيني في ممارسة 

شعائره الدينية في حرية وأمان. 

1 للمزيد انظر: وكالة الأناضول، 2017/7/14، والخليج، 2017/7/16، وكالة وفا، 2017/7/17، وموقع جامعة الدول 
العربية، 2017/7/23.
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فعاليات  ضمن  الرئيس«،  »اسأل  فقرة  خلال  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  ووجه 
اليوم الأول بمؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، رسالة إلى القيادة والشعب الإسرائيلي: »من 
فضلكم... أنا بقول من فضلكم أهو، هذا الأمر يجب أن يتوقف ويجب احترام مشاعر المسلمين 
تجاه مقدساتهم، هذا أمر مقدس جدًا جدًا«. وتابع قائلًا: »لا يصح استفزاز المسلمين سواء 

اللي موجودين في فلسطين أو اللي موجودين في العالم الإسلامي، خلونا نحترم بعض«1.

وفي السياق ذاته، دان الأزهر إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه. وحذر الأزهر من 
استغلال »إسرائيل« للأحداث في الأراضي الفلسطينية لتنفيذ المخطط التهويدي في القدس 
والمسجد الأقصى، وهو ما بدا واضحًا من بعض الأصوات الداعية إلى إغلاق دائم للمسجد 

الأقصى2.

الوزراء  مجلس  عبر  فيما 
وقلقه  استنكاره  عن  السعودي 
البالغ من قيام سلطات الاحتلال 
المسجد  بإغلاق  الإسرائيلية 
أن  وأكد  المصلين،  أمام  الأقصى 
سافرًا  انتهاكًا  يمثل  العمل  هذا 
العالم.  حول  المسلمين  لمشاعر 
العمل  هذا  أنّ  المجلس  وأضاف 
شأنه  من  خطيًرا  تطورًا  يشكل 
إضفاء المزيد من التعقيدات على 
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. كما دان مجلس الشورى 
الإسرائيلي،  الانتهاك  السعودي 

وقال المجلس إنها سابقة خطرة من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين، وأكد ضرورة أن تعمل 
الحكومات العربية والإسلامية والمجالس البرلمانية مع المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام 

على إنهاء هذه الممارسات المستفزة3.

القاهرة، 2017/7/20، وموقع صحيفة الوطن،  السابع، 2017/7/14، وموقع صحيفة الأهرام،  اليوم  للمزيد انظر:   1
القاهرة، 2017/7/24.

2 الشرق الأوسط، 2017/7/15.
3 للمزيد انظر: الشرق الأوسط، 18 و2017/7/25، والحياة، 2017/7/19.
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والمباشرة بمروحة  عربي جامع،  »إلى تحرك  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  دعا  لبنان،  وفي 
المسجد  أبواب  إقفال  بعدم  إسرائيل  إلزام  أجل  من  واسعة  وديبلوماسية  سياسية  اتصالات 

الأقصى أمام المصلّين، واحترام القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان«. ودان عون 
في برقية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس »الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة 
المسجد الأقصى، وإغلاق أبوابه أمام المصلين«. وأعرب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن 
إدانته للإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف، محذرًا من مخاطر التلاعب الإسرائيلي 
بالطابع الديني للمدينة. كما طالب المجلس النيابي والحكومة اللبنانيان »منظمات الأمم 
المتحدة خصوصًا مجلس الأمن باتخاذ القرارات المناسبة لرفع اليد الإسرائيلية الاحتلالية 

عن المسجد القدسي الشريف وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية«1.

أداء  المصلين من  ومنع  الأقصى  المسجد  إغلاق  »إسرائيل«  بقرار  المنددة  الفعل  ردود  وتوالت 
الصلاة فيه. وأعربت كل من قطر والكويت والإمارات وتونس والمغرب والجزائر والسودان عن 

إدانتهم واستنكارهم الشديدين للإجراءات الإسرائيلية2.

للمسجد  الإسرائيلي  الاحتلال  إغلاق  بشدة  الإسلامي  التعاون  منظمة  دانت  جهتها  ومن 
الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه، وقالت إنها »جريمة وسابقة خطيرة وعدوانًا صارخًا على 
المقدسات، وعدوانًا على حقوق وحرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية«. وحذر 
الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض 
وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف. وأكدت المنظمة أن قضية الأقصى تشكل خطًا 
أحمر لا يحتمل أيّ تساهل أو تهاون على الإطلاق، وأن المساس بالمسجد الأقصى سيكون له 
الإجراءات  المنظمة جميع  ودانت  المنطقة.  الاستقرار في  زعزعة  تداعيات خطيرة من شأنها 

العقابية التي بدأتها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى3.

كما شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الاحتلال 
قيود، في  دون  من  الأقصى  للمسجد  المسلمين  بدخول  السماح  على ضرورة  ريفلين،  رؤوفين 
إطار حرية الدين والعبادة. وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن أردوغان عبّ عن قلقه 
2017/7/14، وتسبب بخسائر بشرية. وأكد  المسجد الأقصى في  الذي وقع في  إزاء الحادث 
إنهاء  أهمية  على  شدّد  كما  التاريخي.  ووضعها  الدينية  الأماكن  قدسية  احترام  ضرورة 
التوتر والتخلي عن تفتيش الداخلين إلى الأقصى، في إشارة إلى البوابات الإلكترونية. كما 

1 للمزيد انظر: الحياة، 16 و 2017/7/20، ووكالة وفا، 2017/5/14.
ظبي،  أبو  الاتحاد،  صحيفة  وموقع   ،2017/7/22 و   17 والقدس،   ،2017/7/14 الجزيرة.نت،  انظر:  للمزيد   2

2017/7/16، ووكالة الأناضول، 22 و 2017/7/24.
3 فلسطين أون لاين، 2017/7/15، والشرق الأوسط، 2017/7/25.
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في  العبادة  حرية  على  الإسرائيلية  القيود  لوقف  الفوري  التحرك  إلى  الدولي  المجتمع  دعا 
المسجد الأقصى. وقال أردوغان إن ما تقوم به »إسرائيل« هو محاولة لسلب المسجد الأقصى 
من أيدي المسلمين، وإنه غير مقبول أبدًا التعامل مع المسلمين المتوجهين لأداء عباداتهم في 
الأقصى كإرهابيين، وإن »إسرائيل« عبر انتهاكها وتهميشها للقوانين تلحق الضرر بنفسها 

وبالمنطقة، وأنّ القيود التي تفرضها على المسجد الأقصى غير مقبولة1.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن نصب الأبواب الإلكترونية أمام المسجد الأقصى 
التي  بالجذرية  الإسرائيلية  التدابير  واصفًا  والأديان،  الحضارات  بين  التسامح  بجو  يضر 
ستزيد التوتر في المنطقة. وأضاف يلدرم أن العالم الإسلامي حساس جدًا بخصوص المسجد 
الأقصى. كما دعت وزارة الخارجية التركية »إسرائيل« إلى رفع الحظر المفروض على دخول 

المسجد الأقصى، وإعادة فتحه للعبادة فورًا2.

وفي السياق، أعلنت ماليزيا رفضها ما وصفته بالإجراء الاستفزازي الإسرائيلي في المسجد 
الأقصى، وقالت إنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المواقع الإسلامية المقدسة. وعدّت الحكومة 
والأعراف  للقوانين  انتهاكًا  يشكل  الأقصى  المسجد  دخول  من  المصلين  منع  أن  الماليزية 
إغلاق  الإسرائيلية  الاحتلال  سلطات  بقرار  العبارات  بأقوى  تنديدها  عن  وأعربت  الدولية، 

المسجد الأقصى.

هذا  واصفة  الأقصى،  المسجد  إغلاق  على  الاحتلال  سلطات  إقدام  إيران  استنكرت  كما 
الأقصى »في  أبواب  فتح  بإعادة  الإيرانية  الخارجية  وطالبت  »بدعة خطيرة«.  بأنه  الإجراء 

أسرع وقت ممكن«3.

للمزيد انظر: وكالة الأناضول، 2017/7/25-20. 	1
2 للمزيد انظر: وكالة الأناضول، 14 و 2017/7/26، والجزيرة.نت، 2017/7/21.

3 وكالة قدس برس، 2017/7/16، والجزيرة.نت، 2017/7/17.
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وفي ما يتعلق باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، اقتصرت ردود الفعل العربية والإسلامية 
—كما هي العادة— على التنديد تارة، والتحذير من الحرب الدينية تارة أخرى، ومطالبة 
المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. فقد دانت جامعة الدول العربية 
بشدة التصعيد الخطير الذي تمارسه سلطات الاحتلال في القدس، وما تقوم به من توظيف 
مكشوف للأساطير الكاذبة لتبرير اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. كما حذرت من 
أن مثل هذه السياسة لن تؤدي إلا لمزيد من التوتر والصدامات وزرع بوادر صراع ديني لا يمكن 

التحكم بمجرياته ومساراته1. 

كما أكد رؤساء البرلمانات العربية، في بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثاني لهم 
قبل  من  المتكررة  والاقتحامات  الاعتداءات  لجميع  التام  الرفض   ،2017/2/11 في  بالقاهرة 
من  واضحة  وحماية  بتواطؤ  الأقصى،  للمسجد  والمستوطنين  المتطرفين  من  مجموعات 
قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، كما شددوا على رفض محاولات تقسيم المسجد 

الأقصى زمانيًا ومكانيًا2.

وزارة  وحذرت  الأقصى،  المسجد  باحة  المستوطنين  اقتحام  مصر  دانت  متصل،  سياق  وفي 
الخارجية المصرية من خطورة الاستمرار في سياسة انتهاك المقدسات الدينية، لما يمثله ذلك 
من تأجيج لمشاعر الغضب والحمية الدينية، كما يقوّض الجهود التي تستهدف استئناف 
»عملية السلام« والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما دان الأزهر الشريف 
بشدة تواصل الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد. وأعرب عن رفضه التام لمثل هذه الانتهاكات 
القدس وطمس هويته الإسلامية، ومحاولات  الغاشمة وللمخططات التي تستهدف تهويد 

التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى3.

وبالمقابل، لم ترق القمة العربية التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان في 2017/3/29 إلى 
مستوى الحدث الذي تعيشه القضية الفلسطينية بشكل عام، والمسجد الأقصى بشكل خاص، 
حيث عبرت القمة عن حالة التردي التي تعيشها الدول العربية على المستوى الرسمي. وغاب 
في  والشعب  الأرض  بحقّ  الإسرائيلية  الاعتداءات  لوقف  العملية  البرامج  عمّان  إعلان  عن 
العبرية  الدولة  تتخذها  التي  والاجراءات  الخطوات  رفض جميع  الإعلان  وأكد  فلسطين، 

لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. 

1 للمزيد انظر: وكالة وفا، 2016/8/16، والمركز الفلسطيني للإعلام، 2017/2/15.
2 وكالة وفا، 2017/2/11.

3 وكالة وفا، 16 و 2016/8/17.
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200 في  الدورة  الذي صدر في  “اليونسكو”،  لمنظمة  التنفيذي  قرار المجلس  بتنفيذ  وطالب 
2016/10/18، وبوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضدّ المسجد الأقصى1.

من  الفلسطينية  القضية  مع  تعاطيها  حالً في  أفضل  الإسلامي  التعاون  منظمة  تكن  ولم 
حدود  الأقصى  للمسجد  المستمرة  الانتهاكات  على  ردودها  تتخط  ولم  العربية،  المواقف 
الإدانة والاستنكار، فقد دانت المنظمة مرارًا السياسات والإجراءات غير القانونية التي تتبعها 
الاحتلال  قبل  من  كافة  والاعتداءات  الاستفزازية  والأعمال  المسجد،  ضدّ  العبرية  الدولة 
ومستوطنيه المتطرفين ضدّ المصلين في الأقصى. وحّملت المنظمة الدولة العبرية المسؤولية 
الكاملة عن تداعيات مثل هذه الإجراءات المرفوضة والمدانة، محذرة، في الوقت ذاته، من أن 

تصاعد وتيرة مثل هذه الممارسات العنصرية من شأنه أن يفجر الأوضاع في المنطقة2.

حكومة  في  للتشريعات«  الوزارية  »اللجنة  مصادقة  العربية  الدول  جامعة  دانت  وبالمقابل، 
الاحتلال على مشروع قانون يمنع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد في مدينة القدس 
المحتلة. ووصف نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، منع الأذان في 
القدس بأنه »استفزاز خطير جدًا وتصعيد مرفوض«. كذلك دان الاتحاد البرلماني العربي 
المصادقة على مشروع القانون، وطالب هيئة الأمم المتحدة، وكافة المنظمات والهيئات الدولية 
والإقليمية، والدول المحبة للسلم والاستقرار، بالتدخل السريع من أجل وضع حدّ لمثل هكذا 

ممارسات.

وفي تعليقه على مشروع القانون الإسرائيلي الداعي لحظر رفع الأذان في القدس قال الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان: »إن كنتم )الإسرائيليون( واثقين من معتقداتكم، عليكم ألا 
تخافوا من حرية المعتقدات، فنحن واثقون من معتقداتنا لذلك لا نخشى حرية المعتقدات«. 
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن »الممارسات الإسرائيلية تنتهك بشكل جسيم 
قدسية الحرم الشريف والمسجد الأقصى، وتصرفاتها الرامية إلى تغيير البنيان الثقافي المتعدد 
الأديان للقدس غير مقبولة«. وأبدى يلدريم قلقه العميق من قرار الاحتلال منع الأذان في 
المساجد الفلسطينية. وقال رئيس الشؤون الدينية التركي محمد غورماز إن حظر الأذان 

معناه إنكار وجود الإسلام والمسلمين في القدس على مرّ التاريخ، وهذا لا يمكن قبوله أبدًا3.

goo.gl/Bpbekc :1 للمزيد انظر موقع جامعة الدول العربية، إعلان عمّان، 2016/3/29، انظر
2 وكالة وفا، 2016/8/16.

3 المركز الفلسطيني للإعلام، 2016/11/30، و 2017/5/9.
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رابعًا: الموقف الدولي الرسمي
والتي  الأقصى،  المسجد  على  المستمرة  الإسرائيلية  الاعتداءات  من  الدولية  المواقف  تباينت 
كان آخرها إغلاق المسجد في تموز/يوليو 2017، وفشل مجلس الأمن الدولي —كعادته— 
في إصدار بيان يدين فيه إغلاق المسجد الأقصى، والسبب دائمًا التهديد الأمريكي باستخدام 
حق النقض “الفيتو”. وتراوحت الردود الدولية بين القلق، والاستنكار، والتحذير، والمساواة 
الإسرائيلية  الانتهاكات  تؤدي  أن  مصدره  الدولي  المجتمع  وقلق  والجلاد؛  الضحية  بين 

المستمرة إلى تدهور الأوضاع. وغالبًا ما يكون التدخل الدولي لمصلحة دولة الاحتلال.

ومنها  القدس  داخل  التطورات  لمناقشة  عقدت  التي  المغلقة،  الأمن  مجلس  جلسة  فانتهت 
للاعتداءات  للتصدي  ومقبولة  مفيدة  عملية  صيغة  إلى  التوصل  بعدم  الأقصى،  المسجد 
الإسرائيلية. وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: »إن ما جرى 
القدس«. وبين منصور  يرتقي لمستوى ما يحدث في  الدولي، لا  خلال جلسة مجلس الأمن 
»أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة إدانة ما يجري في 

القدس المحتلة، ورفضت حتى صدور إعلان بيان حول أحداث الأقصى«1.

المتحدة  للأمم  العام  الأمين  تصريحات  تتعد  ولم 
غوتيريش،  أنطونيو  وخلفه  مون  كي  بان  السابق 
عن  الصادرة  والبيانات  باسمهما،  المتحدثين  أو 
المنظمة الدولية، عن التعبير عن القلق إزاء تدهور 
الأحداث في القدس والمسجد الأقصى، والاستفزازات 
الإجراءات  أن  على  التشديد  تّم  الإسرائيلية، حيث 
كافة التي تتخذها السلطات الإسرائيلية، والرامية 
إلى تغيير طابع مدينة القدس ومركزها، ليس لها 
أي صلاحية قانونية، وأنها تتعارض مع أحكام القانون 

الدولي وتقوّض إمكانية تحقيق “حلّ الدولتين”.

كما أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف 
عن قلقه إزاء الاستفزازات والعنف في الأماكن المقدسة في البلدة القديمة في القدس وحولها. 
إلى  داعيًا  القدس،  تتجاوز  تداعيات كارثية  تكون لها  أن  الأقصى يمكن  أزمة  أن  وحذر من 

ضرورة إيجاد حلّ لها2.

1 الحياة الجديدة، 2017/7/24.
https://www.un.org/arabic/news :2 للاطلاع على المزيد من التصريحات انظر: موقع مركز أنباء الأمم المتحدة
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وفي السياق، دعت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط جميع الأطراف المعنية بالوضع في 
القدس المحتلة إلى ضبط النفس لأقصى حدّ، وطالبت اللجنة بتجنب الأعمال الاستفزازية 
العمل  إلى  والأردن  »إسرائيل«  اللجنة  التوتر. كما دعت  والعمل في سبيل خفض مستوى 
سويًا من أجل إبقاء الوضع القائم في باحة الأقصى، الذي يتاح بموجبه للمسلمين دخول 
الموقع في أي وقت، ويتاح لليهود دخوله في أوقات محددة من دون أن يتمكنوا من الصلاة فيه1.

إلى  إشارة  في  الأقصى،  المسجد  باحة  في  العنف«  أعمال  »كل  بـ  المتحدة  الولايات  ونددت 
الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين على حدّ سواء، داعية الإسرائيليين والفلسطينيين إلى 
القدس  واستعادة الهدوء في  والعنف«  »التوتر  فتيل  نزع  وإلى  استفزازي«،  أي »عمل  تجنب 
التوتر  تصعد  إجراءات  اتخاذ  عدم  إلى  الأمريكية  الخارجية  دعت  فقد  الغربية.  والضفة 
الأقصى. كما دعت  المسجد  القائم في  الوضع  للحفاظ على  تأييدها  بالقدس، معربة عن 

الطرفين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تصعد من التوتر2.

ومن جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من أي استفزاز، مكررًا دعوته للحفاظ على الوضع القائم 
في المسجد الأقصى. ودعا الاتحاد إلى احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، محذرًا من 
أن حدوث أي تصعيد، وخصوصًا حول الأماكن المقدسة في القدس، ستكون له عواقب وخيمة 
النفس  »ضبط  إلى  والإسرائيليين  الفلسطينيين  لندن  دعت  كما  بأسرها.  المنطقة  على 

واستعادة الهدوء وتجنب الاستفزاز للتوصل إلى حلّ يضمن سلامة وأمن الحرم الشريف«3.

ومن جهتها، أكدت دولة الفاتيكان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم 
في القدس، وأكد سكرتير الدولة للعلاقات الدولية »وزير الخارجية« المطران بول ريتشارد 
غاليغر، موقف الفاتيكان الداعم للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، 
وحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة للديانات الثلاث. وأعرب عن قلق البابا الكبير 
بابا  المقدسة. كما عبر  المدينة  الرسولي حول الأحداث التي تعصف في  الكرسي  ومسؤولي 

الفاتيكان فرنسيس عن »قلقه من التوترات الخطيرة وأعمال العنف بالقدس«4.

وفي تطور لافت للنظر على صعيد القرارات الدولية صادقت منظمة اليونسكو —وهي أعلى 
هيئة معنية بالتراث والثقافة في العالم— في 2016/10/18، على قرار ينص على كون القدس 
مدينة ذات أهمية خاصة للديانات الثلاث، وعدّ القرار المسجد الأقصى ومحيطه إرثًا خالصًا 

1 الجزيرة.نت، 2017/7/23.
http://www.state.gov :2 وكالة سما الإخبارية، 2017/7/21؛ وللمزيد يمكن مراجعة موقع وزارة الخارجية الأمريكية

3 وكالة الأناضول، 2017/7/25.
4 الحياة الجديدة، 2017/7/23، والقدس، 2017/7/25.
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للمسلمين، وتجاهل مزاعم ارتباطه باليهود. فقد أشار القرار للأقصى بتسميته الإسلامية 
الإسلامية  التسمية  واعتماد  الإسرائيلية،  التسمية  وتجاهل  الشريف(،  )الأقصى/الحرم 
دان  المبكى«. كما  »حائط  تسمية  متجاهلً  للأقصى«،  الغربي  الحائط  البراق/  لـ«حائط 
المسلمين  المصلين  منع  واستنكر  محيطه،  وفي  الأقصى  داخل  الإسرائيلية  الممارسات  القرار 
والمستوطنين،  الشرطة  قبل  من  المتكررة  الاقتحامات  بوقف  وطالب  للمسجد،  الوصول  من 
إلى جانب إدانة دخول علماء الآثار الإسرائيليين للأقصى، والمطالبة بإعادة الوصاية الأردنية 

الحصرية عليه، بما في ذلك منح الأردن سلطة تنظيم الدخول إليه والصلاة فيه1.

وعلى الرغم من كون اليونسكو منظمة معنية بالتراث والثقافة، فإن قرارتها تكتسي صبغة 
سياسية لا يمكن إغفالها، لا سيّما في ما يتعلق بالقضايا ذات الحساسية كمسألة القدس. 
فالعبء السياسي لمثل هذا القرار لا تتحمّله المنظمة بحد ذاتها، وإنما يعكس الرغبة والمزاج 
العام لدى الدول الأعضاء، ويظهر ذلك جليًا في تصريح رئيسة المنظمة إيرينا بوكوفا حين 
قالت إن »المسجد الأقصى هو مكان المسلمين المقدس، وهو ذاته )هار هابيت( أو جبل المعبد 

أقدس مكان لليهود«2.

بالاقتراع   ،2016/10/26 في  اليونسكو،  لمنظمة  التابعة  العالمي  التراث  لجنة  صوتت  كما 
السري، على قرار يستخدم من جديد مصطلح المسجد الأقصى/الحرم الشريف. كما شجب 
القرار التدابير والسياسات الإسرائيلية في القدس، خصوصًا في المسجد الأقصى، التي تهدد 
حقّ المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في مسجدهم. كذلك أكد القرار ضرورة احترام 
الوضع  في  المبين  النحو  على  الشريف،  الأقصى/الحرم  للمسجد  الثقافي  التراث  وحماية 
الراهن، كموقع للمسلمين للعبادة وكجزء لا يتجزأ من التراث الثقافي العالمي3. وفي بداية 
تموز/يوليو 2017 جددت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في دورتها الحادية والأربعين، 
المنعقدة بمدينة كراكوف في بولندا، تبني قرار »بلدة القدس القديمة وأسوارها« المعد من 

قبل الأردن وفلسطين والمقدم من المجموعة العربية.

	1

2 موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، 2016/10/14، انظر:
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/about-us/who-we-are/director-general/singleview-dg/  

/news/statement_by_the_director_general_of_unesco_on_the_old_city
3 موقع صحيفة الأيام، رام الله، 2016/10/27، ووكالة وفا، 2017/7/4.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 272016/10/, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024246369/002463/e.pdf#xml=http://www.unesco.org/

ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=&set=005816F67B_2_450&hits_rec=2&hits_lng=eng
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خامسًا: المستوى الشعبي
يعدُّ التفاعل الشعبي مع تطور الأوضاع في المسجد الأقصى من أهم الأدوات المؤثرة في تحديد 
المسارات، والشارع العربي والإسلامي متفاعل مع القضية الفلسطينية بشكل عام، والمسجد 
ما—  —إلى حدّ  الشعبية  التحركات  المقدسة بشكل خاص. وقد كانت  والمدينة  الأقصى 
على مستوى الحدث، وهو ما تردد في ملايين المساجد على امتداد الكرة الأرضية، وليس في 
الدول العربية والإسلامية وحسب، كما تردد في الفعاليات الشعبية الكثيرة التي انتشرت في 

الكثير من المعمورة.

وأعلن الشارع العربي والإسلامي 
للإجراءات  رفضه  عن  والدولي 
الإسرائيلية  والانتهاكات 
ومنها  الأقصى،  للمسجد 
الإلكترونية،  الأبواب  تركيب 
واقتحامات  المراقبة،  وكاميرات 
التقسيم  المستوطنين، ومحاولة 
للمسجد  والمكاني  الزماني 
من  سطره  ما  وهذا  المبارك؛ 

للأقصى.  اليومية  والاقتحامات  الانتهاكات  لتلك  رفضه  معلنًا  الشارع  إلى  نزوله  خلال 
وتفاعل الشارع الأردني مع كل حدث فلسطيني بشكل قوي، وكان النصيب الأكبر لهذه 
التحركات تفاعله مع المسجد الأقصى؛ وهذا ما سطره من خلال نزوله إلى الشارع معلنًا 
الزماني  للتقسيم  رفضه  خلال  ومن  للأقصى،  اليومية  والاقتحامات  للانتهاكات  رفضه 
المراقبة،  وكاميرات  الإلكترونية  البوابات  تركيب  على  واعتراضه  للمسجد،  والمكاني 
بالإضافة إلى مطالبته بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، ووقف كل أشكال التطبيع مع 
دولة الاحتلال، وسحب السفير الأردني. كما لعبت الأحزاب والنقابات الأردنية دورًا مهمًا في 

تحريك الشارع، من خلال تنظيم المسيرات والاعتصامات والمهرجانات والفعاليات الشعبية.

وفي السياق نفسه، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي إغلاق المسجد الأقصى، والاعتداء 
على المصلين وإراقة الدم الفلسطيني في باحاته. ودعا الحزب »الأهل في القدس وفلسطين 
لتقسيم  الاحتلال  على  فرصة  أي  وتفويت  فيه،  الصلاة  وأداء  القدسي  الحرم  إلى  للتوجه 
لوقف  اللازمة  المواقف  باتخاذ  الحكومة  طالب  كما  مكانيًا«،  إغلاقه  أو  زمانيًا  الأقصى 
الاحتلال عن هذه الإجراءات وعودة الأوضاع في الأقصى والقدس إلى طبيعتها. وطالب رئيس 
مجلس النقباء الأردنيين، نقيب الصيادلة، زيد الكيلاني الحكومة الأردنية بالمبادرة والتواصل 
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مع العالم لوقف الانتهاكات الصهيونية في كامل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة 
أمين عام  دان  العربية معه. كما  التعاملات  التطبيع مع الاحتلال، ووقف كامل  مقاومة 
اتحاد الجامعات العربية سلطان أبو عرابي، في كلمة باسم رؤساء ومديري الجامعات العربية، 
ما يجري في ساحات الأقصى. واستنكر القطاع الصناعي الأردني الإجراءات الإسرائيلية في 

المسجد، وإغلاقه في وجه المصلين واستباحة حرمته والاعتداء على المصلين1.

وفي ما يتعلق باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي 
في الأردن، اقتحام المسجد الأقصى، ودعا حكومة بلاده إلى الوقوف بحزم في وجه الإسرائيلين؛ 
كونها الوصية على المسجد الأقصى، ولعب دور حقيقي وجاد لمنع الانتهاكات والاعتداءات 
المتكررة بحقه. ودعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أبناء الشعب الفلسطيني إلى الرد 
على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، والقدس المحتلة، بـ »إشعال 
جذوة انتفاضة القدس«. وقالت الجماعة إنّ ممارسات الاحتلال الهوجاء وصلت للعمل على 

سنّ قانون يمنع ويجرّم رفع الأذان من المسجد الأقصى وغيره من مساجد بيت المقدس. 

كما دعا العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس 
مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، إلى أوسع تحرك جماهيري غاضب؛ تشارك فيه أحزاب 
الأمة ومنظماتها وعلماؤها والنخب الثقافية والنسائية والشبابية؛ دعمًا للقدس والأقصى، 
ورفضًا لإجراءات الاحتلال التهويدية، ولكسر قرار فرض بوابات التفتيش الإلكترونية. وأكد 
العربية والإسلامية وقدرتها  الفعل  القرضاوي أن حكومة الاحتلال تسعى إلى اختبار ردود 
على تطبيق التقسيم المكاني في الأقصى. وشدد على ضرورة المشاركة والمؤازرة الفاعلة من 
العواصم العربية والإسلامية كافة؛ لتسجيل موقف تاريخي يحفظ حقّ الأمة في المسجد 
الأقصى المبارك قائلًا إنّ القدس ليست مجرد شأن فلسطيني، بل هي شأن الأمة الإسلامية 

كلها، وإن معركة الدفاع عنها »إسلامية«2.

كما استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بشدّة، إغلاق »إسرائيل« للمسجد الأقصى، 
واصفًا الحدث بـ »الإجرامي« و«الخطير«. وتساءل الاتحاد، في بيان له: »أين الأمة الإسلامية 
أداء فرائض الله  الذي يمنع  أمام مثل هذا الحدث الإجرامي والخطير  حين تقف متفرجة 
المتردّية  الأمة  حالة  لولا  أنه  على  الاتحاد  وشدّد  الأرض؟«  في  الله  بيوت  أعظم  من  بيت  في 
والمتمزّقة، والتي يقف فيها بعض السياسيين مع العدو المحتل، لما تجرأ الصهاينة على مثل 

هذا الإجرام3.

1	 للمزيد انظر: السبيل، 14 و 2017/7/19؛ والدستور، 16 و 17 و 2017/7/22؛ والغد، 2017/7/23؛ والرأي، 
.2017/7/24

2	 للمزيد انظر: المركز الفلسطيني للإعلام، 2017/7/20، وقدس برس، 2017/7/22.
3	 للمزيد انظر: وكالة الأناضول، 2017/7/14، والمركز الفلسطيني للإعلام، 2017/7/20.
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وقالت مؤسسة القدس الدولية إن ما يتعرض له المسجد الأقصى من إجراءات قمع وتشديد 
1967، بهدف  ثانيًا بعد احتلاله الأول سنة  يُعد احتلالًا إسرائيليًّا  وفرض قوانين جديدة 
»أمعن  الاحتلال  أن  عنها،  صادر  بيان  في  المؤسسة،  وأضافت  عليه.  الكاملة  سيطرته  فرض 
في اعتداءاته الظالمة على الأقصى وروّاده وحرّاسه في حملة استهداف لم يشهد لها المسجد 
الشبان  نفّذها  التي  بالعملية  الاحتلال  تذرع  المؤسسة  ورفضت  عامًا«.   50 نحو  منذ  مثيلً 
البيان  دعا  المسجد. كما  على  للسيطرة  الهادفة  لتصعيد خطواته  الثلاثة،  الفلسطينيون 
الحكومات العربية والإسلامية لاتخاذ موقف عمليّ حازم يردع الاحتلال، »ولا أقلّ من العمل 
على فرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيليّ الذي ينتهك المقدسات، ويقتل الأبرياء، 
الرسمي  الأردني  الموقف  أهمية  على  المؤسسة  وشددت  والتهويد«.  الاستيطان  في  ويتغوّل 

والشعبي في هذا المنعطف الخطير الذي سيتحدد بعده مصير الأقصى.

وقال مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حّمود إن أي شكل من أشكال الإجراءات الأمنية 
سلطات  تدخل  عدم  على  وشدد  مرفوضة.  المبارك  الأقصى  المسجد  محيط  في  الإسرائيلية 
بإدارة شؤون  المعنية  الاحتلال في عمل دائرة الأوقاف الإسلامية الجهة الوحيدة والحصرية 
الأقصى1. وحذّر حمود من دعوات المستوطنين المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، داعيًا 
العرب والمسلمين إلى حمايته، بدلً من »التهافت للتطبيع«. وأدان حمود حالة الصمت العربي 

والإسلامي تجاه ما يحصل في المسجد الأقصى من »اعتداءات متكررة وغير مسبوقة«2.

الطيب بشدة منع الاحتلال  برئاسة شيخ الأزهر أحمد  المسلمين  كما دان مجلس حكماء 
والمصلين فيه.  والتعدي على حراسه  المبارك،  المسجد الأقصى  الصلاة في  إقامة  الإسرائيلي 
الاعتداء  أشكال  كلّ  وإنهاء  الأقصى،  المسجد  بفتح  الإسراع  ضرورة  على  المجلس  وشدد 
عليه. وهاجم الشيخ أحمد الصويان، رئيس »رابطة الصحافة الإسلامية«، بشدة الإجراءات 
الصهيونية التي أُعلنت بحق الأقصى، ووصفها بأنها »عدوان جديد وتطاول على المسلمين 
الصويان من  انتقد  وانصرهم، وكن لهم معينا«. كما  المرابطين  ثبت  فاللهم  وحرماتهم، 
إرهابهم  متجاهلين  السلام،  بمحبي  الصهاينة  »وصفوا  الذين  التطبيع«،  »دعاة  بـ  وصفهم 

ومنعهم من إقامة صلاة الجمعة لأول مرة من حوالي خمسين عامًا«3.

كما نُظم عدد كبير من المسيرات الجماهيرية الحاشدة، والوقفات التضامنية، والفعاليات 
في عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والأفريقية نصرة للأقصى ودعمًا للشعب 

http://alquds-online.org/index.php?s=1 :1 للمزيد انظر موقع مدينة القدس
2 للمزيد انظر: المركز الفلسطيني للإعلام، 2016/8/12، وموقع مدينة القدس، 9 و 2017/3/28، و 2017/4/27.

3 للمزيد انظر: المركز الفلسطيني للإعلام، والاتحاد، 2017/7/15.
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الفلسطيني في انتفاضته ضدّ الاحتلال ومستوطنيه، حيث أكد المشاركون فيه أن الأقصى 
لن يخضع للتقسيم الزماني أو المكاني كما يخطط الاحتلال ومستوطنوه، مشددين على 

ضرورة التحرك العربي والدولي الواسع.

فيما شهدت مصر فعاليات محدودة —كادت تتلاشى— نظمها معارضون للنظام المصري، 
احتجاجًا على الممارسات الإسرائيلية حيال المسجد الأقصى. فقد خرجت مسيرات صغيرة 
الشوارع  خلت  مرة  ولأول  الأقصى.  للمسجد  الإسرائيلية  بالانتهاكات  تنديدًا  معارضة، 
الفلسطيني  للشعب  الضخمة  الشعبية  الداعمة  الاحتجاج  مظاهر  من  المصرية  والميادين 
والمساندة لقضيته والمنددة بأداء سلطة الاحتلال. ورأى بعض المحللين أن اتجاه النظام الحالي 
إلى مزيد من العلاقات مع »إسرائيل«، واتجاه وسائله الإعلامية لمحاولة إدانة الفلسطينيين 
واتهامهم بالإرهاب، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري، هي الأسباب 
الرئيسة التي أدت إلى عدم خروج المصريين لدعم القضية الفلسطينية. لذلك فقد كانت 
يدين  واضح  بيان  إصدار  وعاجزة، حتى في  الأيدي، ضعيفة  مغلولة  المصرية  القوى  معظم 

انتهاكات الاحتلال1.

1 للمزيد انظر: القدس العربي، 2017/7/22، والرسالة نت، 2017/7/26.
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ولكن المشهد في تركيا اختلف، فقد خرجت التظاهرات حاشدة في معظم المدن التركية، 
احتجاجًا على الممارسات الإسرائيلية تجاه الأقصى. وشهدت مدن إسطنبول، وأنقرة، وقونية، 
وصقاريا،  وطرابزون،  وقيصري  وإزمير  عنتاب،  وغازي  بكر،  وديار  ووان  وأرضروم،  وبورصة، 
على  الإلكترونية  التفتيش  بوابات  نصب  ترفض  مماثلة  احتجاجية  مظاهرات  وأقسراي، 

مداخل المسجد الأقصى1.

مع  تضامنًا  مظاهرات  أفريقيا،  جنوب  في  وأفريقيّة،  وآسيوية  أوروبية  عواصم  شهدت  كما 
في  تظاهرات  وخرجت  المحتلة.  القدس  في  الاحتلال  بممارسات  وتنديدًا  الأقصى  المسجد 
والعاصمة  كوالالمبور،  الماليزية  والعاصمة  والسويد،  لندن،  البريطانية  العاصمة  من  كل 
النرويجية أوسلو. وقالت مؤسسة »أوروبيون لأجل القدس« إن أكثر من 25 مدينة أوروبية 

شهدت، في تموز/يوليو، فعاليات مناصرة للقدس والأقصى2.

1 للمزيد انظر: الشرق الأوسط، 2017/7/22، ووكالة الأناضول، 2017/7/23-22.
2 للمزيد انظر: الجزيرة.نت، والمركز الفلسطيني للإعلام، 2017/7/23.
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